
مههالموت!ة!ماعةسبمولا

الثإة!مة!ماكةسبمولا

ئىامزالسلجدمل

كتبهمدبونالعراسدوزس"الدولية"للشرعد:اسموهمامعيتامل

،سماحالدكتورعزيزي

الهاتف،عبرصوئكيأتيني

بعيد،زمنمنقادئمكأئهفأستقبله

يدعونيوهوالحصار،مسافاتشافأ

عنديالأثيرة،الآدابداكتبأنإلى

عضاشيئأعراقيئ،قاقيكلوعنذ

سبعينخلالعشناةوعفاحصل،

مهذديننزالما،الموتمنساعة

فيو..و..وثالثؤنرمثلها،بأخرى

نهايتنا.كتابةمسلسل

دعوتكملئيأ،أستجيبأناوها

التضامنبدافعجاءتالتيالمخلصة

،الكبيرةالإنسانيةمحنتنافيمعنا

العربيالقوميللموقفولستجابة

عرفئهكمافيك،أعرفهالذيالأصيل

وفيالآحيابفياليونمواعرفهقبل،من

سهيلالدكتورالآدابدارعميد

وموقفأ.إنسانأ،ادرشى

ماوضغأحاول،المزةهذهذغيي،

تتأملانوأرجوك...إطارهفيجرى

وما"،الدولية"الشرعية:اسموهمامعي

هذافيحياتنا،مسرحعلىجركة

وانسانأ،وحياةواقعأالمحاصرالوطن

في،فنحنالسماء.ومن-الأرضعلى

"للمشاهدين"نقذملاهذه،مأساتنا

نهاية"عنوانها:تراجيديةمسرحية

منهمفنطلب"،الوطنيالإنسانعصر

وقدوالاستماغ،والمشاهدةالصمت

فيمعأوالممثلينللمخرجيصفقون

حكايةلناإنبل.المسرحيةنهاية

شعبفنحناخر:ووضعأ،اخرى

ومنيوم.كلالمحرقةإلىويقادئذبح،
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ووانتركيبأ،بسيطةحكايةفحكايئناثئم،

دعنيلذلك.ودلالةمعئىمعفدةكانت

فلن.المسرحخشبةتأمركمالاأتئئ

سأهدمبل،مكتوبنخرفيأقرأ

،المسرحخشبةوأغادرالرابغالحائط

النصعلىوأخرجبالجمهور،فأندمج

منواحدبيناليومفنحنكلئأ.خروجأ

خياربن:

الهويةوإعدامالتبعيةبين-

المئظم"..."الموتاو..القومية

واحدةالأمةإنإقرارأالقولوبين-

التاريخ.منالخروجأو...التبعيةفي

الامريكية-الصواريغحملتلقد

مفارقةمنأكثزإلينامعهاالبريطانية

مأساوية:

هنا،،الناسأن:الأولىالمفارقة-

..رمضانشهرإطلألةتنتظركانت

علىحاملةالصواريغهذهفجاءتهم

الأمريكانالجنوذكتبهاسكلبارةمتنها

"هدية:بأنفسهموالبريطانيون

الناسنتأفلالصباحوفي".رمضان

هذهأحدثتهالذيوالدمازاللخرابئ

منالضحاياعدذحمذؤاوأ،الصواريخ

ثم..بعضأبعضهموتففدوا،المدنيين

وحزبئبأسىشاهدواماعلىعفقوا

منانطلقثصواريخإنها:قائلين

"،الأولىالإسلام"ارضعلىقواعدها

مشاعرمراعاةمنئمطلقيهابذفلا

إليهم"اياالهد"!ارسالي،المسلمين

الفضيل!الشهربمقدماحتفاء

نأهي:الثانيةوالمفارقة-

للليلةفييشتذراححينالقصف

غيرمنواستمز،للعدوانالأولى

منالتكبيرصوثعلا،انقطاع

منكثيزلاذوقدوالمساجد.الجوامع

الساعاتتلكفيكانواالذين،الناس

ببيوتعنها،بعيدأأوبيوتهمخارج

شعائزيؤذونراحواهناكومن.الفه

صوبوجوفهمفؤلين،الصلاة

الصواريخوأما.الحرامالمسجد
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ألاست!ةأءتمايكليةت!يمغلماةأ

ال!وببرالوسمييغعلى

ظهرهاتوليفكانت،هناكمن،الآتية

لوجهوجهألتكون،الحرامللمسجد

الفه!يديبينالقائمينمع

فيالحربان:الثالثةوالمفارقة-

حتىالبلاءساعةأخلثالثالثيومها

اصواتعلىالناساستيقظالفجر.

علىالبيوتسحصفهاهزانفجارات

كانت؟ساعاتهمفينظروا.ساكنيها

فتناولواالفجر.منموعدأ،،تقترب

أيامأوكمستقبلين،سحورهمطعام

ئذيىانفجاراتأصواتعلىرمضان

المقاوماتإيقاعوعلى..الموت

رضية!لأا

العنيف،القصفساعاتفي

حيثالموخهة،الصواريخوانفجايى

التيالأرفنينتابعنيفبزلزالنشعر

وأالحاضز""يغدوعليها،نقف

بلإحساشنا...يتملكماهو(("الراهن

لحظتئيئ:بينمعفقيننحياهماهو

فحين.الموتولحظة،الحياةلحظة

عليك،يرتبئوالمنزل،منزلكفيتكون

يستحيلحولكمنالنوافذوزجابخ

أبيض،ترابأيتحولأوحطامأ،

في،تفكيرككلتفكيرمك،ينحصر

طفلك،وفي...عائلتكوفي،نفسك

لاوهو،الأعماقمنالرعدثيهزةالذي

هذايحصلولماذا،يحصلماذايعرف

كده.

قدكانحدثماأنمنالرغموعلى

لاالتذكزفان،سنواتقبلشبيفةحدث

منكانفلقد...إليهالذاكرةيقود

بحيث،أيضأوالرعبوالتواتر،الكثرة

علىالقدرةمنجلفيالذاكرةغدت

.الاستعادة

وسعفيليسماايضأ،وهو،

فيتركيبهأوتشكيلهإعادةالكلمات

فكلواضحؤومشاهذمحذدقصور

هما:،لونانالألوانمنالذاكرةفيما

واللهب،الانفجارات)لونالأحمر

نا!والأسود..(الضحاياودماء

فناءمنينبعثوهوالحرائقدخان

/والترالث،الحجارةساكنيهغطثمنزل

العامةللخدمةمؤسسؤمبنىمناو

منأو،فيهاشيلمكلعلىتهاوت

فيهالناسنأودعهاسياراتيمرالب

اعيذذا؟أمامةلحيللصورةتشويهإلىيعمدونذالمل



لألمم9لم!لأ

ض!وو!كبهبهك!رو

!!!؟رر!ء1؟!كا،ع!\،!ى!اىلمكأ!ور-!!ى!!يم!-إ*أ!!!،لم

!ث!ووعسع!لم!!!!حص!بريرحرر!لر؟؟*!س"،ىا؟ءكصحيم"!-كأكث!ك!ه!مس!!ث!
!حمفىئن!-ت!-!ك!ررا!كا3!تضل!ث

)كماصثئفرهامنمقودةاصبحت6فأهقي-أ!،!لاكل

لهالرومنئقاير"لعبيذا!مىئرلننئمإلىط!لهفقة"الملقمي،،أبى

والتشو!4...الاختزالحيثددر"أوذ!إنصي،لدعوتكاستجيب!!اذ

الذاتلاهذهفيشيءبقيإنهذا،

اليومقبلوئشؤهئختزللم"الرسميةلاأنوارجو،صوتيأسمعكأنايضا

هذاتسمعوأنتفزعمنشيءيأخذك

الهسنامممل!اب:للا؟وفيجهسصا،بمسنينفهو..الصراخبنبراتيأتيكالصوت

هذهوكأنئئر؟بلتنبئتكئص،هصوقد،الجحيمأعماقمنطالغصوث

نفسهالناءمنتقذمالرسميةاتااللموخصهة""الصواريحصصاحئهراى

علىفمئلأوشاهدأإليهتدعولمامثلأوفيالبشر،نومأسزةعلىتتمطى

ور!ول!مامنلناماكاصتهدمأو.بيوتهحلاقلب

بناءاتأوالحاضر،مدنيةشواهد

كاناخرمشهدوهناك.مشهذهذامصاقغوتسلبنا...الماضيحضلرة

فيحصل.ولغيريلي،مفاجأةمبعثوتغتال!الأزمنةمئاوتصادراكداة!

الأضوفي،العدوانيةالحربهذهكانتا!تيالجعيلةوالذكرياتالناسن

حربعنفأ:والأشذشراسةالاكثر.!الم

ؤختغةمحيملىفي،هناالناسإن.1991الخاربخ،العراقيالإنسانويتساءل

والتدميرالتخريبدائرةفيالأعداءهذا:الفصمفجحيممن

بقؤةالموتيتحدصؤنوجدتهم،والموت

وأ،مبالغةليست)وهذهفيهمالحياةالاستخذاء""تماثليهتهيمنلماذا-

ئخدثهالذىالدماروكأنووييلأ(.كجأنحتى،العربالرسميينعلى

عنينفصل)الرسمي(العربيالوطن
فيوصواريخهمالأعداءطائراتقذائف

إلأيزيدهملاالناسهؤلاءواقعمحيع!تعدديةفيميش،تاريخمنلهماكل

بعناصروتشبئأالبقاء،علىإصرارأالقرار،وتبعية،الموقفتبعية:التبعية

ر!زمنالكثيريضئمالذيالوجودالذاتوكأن...!لالتيالكلمةوتبعية

حرائقعنالمتخلصفالرمادأما.حياتهم

لهبأوكأنتوفجأ،يزيدهمفهوالأعداء

لهمثهو:أعماقهممنيتدفقجامحأ

للاستلابيتعزضمستقبلإلىالتطلع

.والاغتيال

في"الحياة"هذهبأنلكاعترف

فيمرةمزتين:فاجأتنيالناسهؤلاء

العاماواخرومرة،1991العاممطالع

قؤةبكل،التاريخوكجأن8991.

،الأرضهذهعلىنزلقدفيه،الحضور

إلىبهمفتصاعد،ناسهااعماقوفي

يقولون،بهموكأني..الحياةذرىأعلى

افعالمنويمارسونصةيخيونصةمافي

لاأو،بالمكانالإنسانإنجالحفةالحياة

يكون!؟الرعبهذاوامعفي تكونوكيف،ةالحيلما

أعمالهم،لبعضوذهبوا

صج،،.هيافي:بانتظارهمفوجدوها

(.محترقة

نأعليئالصعبمنوأجد

سماءعليهكانتلماصورةلكأرسم

القصف،منأربعليالخلالبغداد

إلأفيهانفكجصأنالصعبمنكان

كلمعيأتيناالموتكانفقد.بالحياة

تختلطالقريبةالأصواثوكانتانفجار.

في،ونسمع،البعيدةبالأصوات

علىتسقطحديدية.كتليؤفغ،عقابهاأ

وفيالدار...حديقةفياوالمنزلسطح

شظاياكانتأنهانكتشفالصباح

منمزيدعنتبحث،صواريخ

الضحايا.

حفنامنانمعيترىالا

بالمستقبل،نفكجصانربما(،)الطبيعي

ننجزوانفيه،وأبنائنالأنفسناونحدجح!

الذيالحاضرفيالحلمهذامنجانبأ

نعيجن؟

هذايحرصكجنونيأتوقأنجدانناالأ

تعطيلوالى،الزمنإيقافإلى"البشر"

التيالتدميرفنزعة.بالمستقبلتفكيرنا

فر،بماشيء،كاصتشملمعنايمارسها

أحلامنا.ذلك
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فيحئأيزالماشيءكلإن

،فالموث.قلوبنافينابضأنفوسنا،

فيها،حصلالتيالصورفظاعةعلى

نا)لكرغبةفينادانيذهلنا..لم

منولكنها-مجنونةرغبةتعذها:

مطاولةفيفينا(الحياةجنون

حاملةكلمائناجاءتإنأماالمسمتحيل.

مأساوية،حزنيمسحةأوشجى،نبرة

اندثر،وماماتقنعلىالشجىفهو

ماهولمنوالاساةالحزنوهو

تستسلملمكلماثائهاإلأحصل.

هنا.الناسشأنذلكفيشأنهاليأسبئ

،المغيرةالطائراتعزي!يسكنإنفما

المطؤرة"كروز"صواريخقواعذوتأخذ

تجدحتىجديد،منتغذيتهافرصة

بغدادقلبمنهئثقدالحياة

الاحتجالثفذلكوأطرافها.

إلاتستسلميجعلهالالاضطرارمح!ل

هذهبقوةفتندفعفيها،الحياةلقوة

الخاصةمقاومتهاطريتيفيالحياة

التي-الآفاقفاتحة،الموتلعوامل

سذها-الأعداءغربانحاولث

للشمس.

إنه،إنسانناعنستقولهل

شعرى؟إنسانهذه،بمواصفاته

واقعيإنسانولكئه،كذلكلعفه

وحياته،رؤيتهبينوحدةهناك.أيضأ

تعبيرهوطريقةشخصيتهيوخدماهي

منتتخذهمافيالشخصيةهذهعن

.حياة

ويتساعل،اتساءلاخرىومرة

معي:،هناالكثيرون،

صورةتشويهإلىيعمدونلماذا-

اعيننا؟امامالحياة

بمثلحساسيتنايصدمونلماذا-

المبرمج؟التدميرهذا

للشامرانيرسالةمنكاملأسطراالفاكساكل-،
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حياتنافييهددوننالماذابل-

ومصيرنا؟

امام،بهذا"!يفتحونطريتيواي"-

واقغويخزتجون،عالمهيدمرونإنساني

نفسهفيلهاوذكرياتيوحيوات،أشياء،

دلالة؟مناكثزواقعهوفي،منزلة

ابلبرمجالتدميربهذاهمهل-

ل!الزمنتشكيلإعادةيريدون

الزمنتشكيللإعادةتمهيدأ"،العراقي

الاستعماريةللإرادةوفاقأ،العربي

،الحاضرةاللحظةمغتالين،الجديدة

لحظةكلعنالتخفيإليناطالبين

مقبلة؟

اكتبوجدتنيماإذاتؤاخذنيلا

منالصواريخمرثفقد...بالسكين

السوذ""غربائهموحؤمث،بيتيفوق

ماالحرائقمنفأشعلث،محيطهفي

هذاوفيحولنا..مننهارأالليلجعل

أكتب!الضوء""

الذيهذاتقراوأنتتسألقد

اكتب:

واقعفيتكونوكيفالحياةما-

هذافيهيحصلمحيص!وفي،الرعبهذا

الدمار؟

!الصوفيةهيهذهبأنوأجيبك

وهي..هناالناسحياةفي"الخفية

ماكطاغنفتجربةنحياهاالتيالحياة

التجربة.تكون

الجوابهذاتسمعوأنت-تقللا

ففي.منفردكاتبهواجممنإئها-مني

فياحسبنالاحدثعفانكتبما

الشاهد..استدعاءإلىحاجبما

)ديانغيرناأحدولا،نحنفالشاهد

مرثفقدمئا....(.الواحذكان

الجميع،على"الموت"عاصفة

احدبينعندهافرقلا،وبالتساوي

(الآدابل.جديدمنبهاتصالنلوتعذر

علىيقفقنفكلأتمييز...ولاواخر

فيهامسكناوموقغولهالأرضهذه

هو،امريكيأ،لمطلوبول.هدفهو

إنسانها،منالأرضهذه"تحريز"

مستحدثة،،عفنةمساحاقيوإيجاذ

لزرعومهيأ؟،بشريأومستصلحبما

امريكية.جديدءبتغذية

بغداد:يتوغدالجديدهولاكوإن

فة،لثقاوا،رةلحضلوا،نلإنسلا

يحملواحدغيزوهناك...والحياة

بدور.،وينهض"العلقميابنلااستم

نإيهفهولا(،،بغدلدمفاتيخ"لهمقذمأ

بسقوطها.كدهاللعربيةالحياةسقطتي

بسقوطيبشئرالذيهذاشرفيفأفي

ومصيرأ،كيانيأوجودأالعرب

إنسانيأ؟ا

ناعليتا،مواجهتهوفيهذا،أمام

..ونحكمنفكز،

ترىألا،مواجهتهوفي،هذاوأمام

لنايبقلمالذينالكئابئنحنعلينا،أن

تدميرإلىالساعيالعالمهذافي

والموقفالكلمةسوىالإنسانإنساني!

الحقيقةنقولأن(،الموقف-الكلمة)او

كاها؟

ذلك؟نفعلانبمقدورنلهل...ولكن

لوجدناهنمفعلنالواننااحسب

يومأ،العربئقالثةبماواجذنايئهمون

فيه:نحنالذيلهذامغايرموقضفي

(،!يهذيفصار،خن"لقد

فيهانحنالتيالحالجنونانغير

جنون.كلمناكبز

طريقعلىوصديقأاخأواسلخ!

الموقف-الكلمة

جد....مل

بغداد


